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عالــم  فــي  الحــوار  ولغــة  الفعــال  التواصــل  أهميــة 
المشــاريع

طارق بن عبدالرحمن زايد العتيبي
مدير برنامج مساعد في شركة عِلم

يعتبــر التواصــل الفعــال واحــدة مــن المهــارات الرئيســية التــي نســتخدمها فــي حياتنــا اليوميــة، وفــي أي مجــال ســواء كان فــي عالــم 
المشــاريع وريــادة الأعمــال، او فــي مجــال إدارة التغييــر والتســويق وغيرهــا. نحــن نحتــاج الــى التواصــل الفعــال لأنهــا باعتقــادي هــي 

المفتــاح الصحيــح لإنجــاح أي تواصــل، ولحــل أي خــاف او لوضــع النقــاط علــى الحــروف

عندمــا أتحــدث مــن منظــور عالــم البرامــج والمشــاريع، وبحكــم خبرتــي الممتــدة الــى تســعة ســنوات فــي هــذا المجــال، فــإن 
التواصــل الفعــال هــو مــن أهــم العوامــل الرئيســية فــي نجــاح أي مشــروع. نحتــاج التواصــل الفعــال مــع أصحــاب المصلحــة الذيــن 
يؤثــرون ســلباً او إيجابــاً فــي المشــروع، ونحتــاج التواصــل الفعــال مــع فريــق عمــل المشــروع، وأن نكــون قريبيــن مــن الفريــق ونــزرع 

لغــة الحــوار الهادفــة والبنــاءة

كذلــك التواصــل الفعــال هــام جــداً لأنــه يســهم إيجابــاً فــي تحســين وتطويــر العلاقــات مــع العمــاء والشــركاء، وكذلــك فــي جلــب 
الفــرص والمشــاريع الجديــدة. كذلــك يســهم فــي اتخــاذ القــرارات الصائبــة بشــكل ســريع ومــرن ومتفــق عليــه.  أحــب هنــا أن أوضــح 
نقطــة هامــة وهــي أن التواصــل الفعــال يجــب أن يكــون بجانــب احتــرام وتقديــر الآخريــن والعمــل كفريــق عمــل واحــد قــوي متكاتــف، 

طموحــه عنــان الســماء لتحقيــق الأهــداف المرجــوة.

نذكــر قصــة حصلــت فــي دولــة إيطاليــا عندمــا اجتمــع فريــق مشــروع لبنــاء بــرج كبيــر ولكــن لــم يكــن لديهــم تواصــل فعــال، وكانــوا 
مــن ثقافــات مختلفــة، والنتيجــة كانــت بأنهــم لــم يســتطيعون إكمــال مشــروعهم وتفرقــوا عــن بعــض بســبب عــدم وجــود تواصــل 

فعــال واختــاف الثقافــات بينهــم، ممــا ســاهم ســلباً فــي تشــتت فريــق العمــل وفشــل المشــروع. 

يجــب علــى أي إدارة مشــروع أن تؤلــف بيــن فريــق العمــل وأن يتــم اســتخدام لغــة مشــتركة بينهــم ويتــم تشــجيعهم وتحفيزهــم 
ــر المشــروع هــو  ــأن مدي ــراً ولا زلــت متمســك بهــا لأهميتهــا وهــي ب ــة ســمعتها كثي ــاك مقول ــق. هن ــن الفري ــادة الاندمــاج بي وزي

ــرة أهمهــا التواصــل الفعــال مــع فريقــه.  الرئيــس التنفيــذي لمشــروعه وعليــه مســؤوليات كبي

فــي عــام 2014 وأثنــاء عملــي علــى مشــروع التخــرج فــي إحــدى الشــركات الأســترالية، كنــا نســتخدم التواصــل الفعــال ولغــة الحــوار 
البنــاءة والتــي ســاهمت فــي نجــاح هدفنــا بالرغــم مــن اختــاف اللغــات والثقافــات والأديــان. كنــا نجتمــع بشــكل يومــي لســاعات 
طويلــة، وكنــا نســتخدم برنامــج اوفيــس 365 الــذي ســاهم بشــكل أكبــر فــي تعــاون الفريــق ومعرفــه مالــه ومــا عليــه ويتــم 

متابعتهــا باســتمرار. هــذا البرنامــج مشــابه الــى برنامــج الـــ EPM لمتابعــة المشــاريع وأداءهــا.

بعــد نجاحنــا فــي مشــروع التخــرج، تــم الاحتفــال مــع جميــع فريــق العمــل والشــركة الأســترالية التــي كنــا نعمــل بهــا. ثقافــة الاحتفــال 
بــأي إنجــاز يعتبــر هــام لأنهــا تحفيــز وتشــجيع لجميــع فريــق العمــل علــى إكمــال الهمــة وبــذل المزيــد مــن الإبــداع والتميــز والدخــول 

فــي مشــاريع وفــرص أخــرى
 

وفي نهاية هذا المقال، أحب أن أعيد ذكر أهمية التواصل الفعال ولغة الحوار في عالم المشاريع وهي: 
• هي المفتاح الصحيح لإنجاح أي تواصل، ولحل أي خلاف.	
• �تسهم إيجاباً في تحسين وتطوير العلاقات مع العملاء والشركاء. 	
• كذلك في جلب الفرص والمشاريع الجديدة.	
• تسهم في اتخاذ القرارات الصائبة بشكل سريع ومرن.	
• زيادة الاندماج وزرع لغة الحوار بين فريق العمل.	


